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براهمیم بن الد الد دع 


صد ر هده المادة 


الصحابة والاستجابة ° 


المقدمة 

الحمك ل وفق من شاع لطاعته فاستجابرا لأمره واتقادوا 
لشرعه وسلموا تسلماء وأضل من شاءِ فحرم جحاورته وعذب 
بال عه ا اه يريك طا الاد ا كهك ان ل له الا اف 
و حده ١‏ شريك له» وأشهد أن عحمدا عبده ورسوله وخحلیله 
ومصطفاه صلی الله عليه وسلم تسلیمًا ثرا وبعد: 

E UA a 
فقط. فإن ذلك يعي عدم الفارق بين الدواب واهوام وبين ذلك‎ 
الإنسان الذي کكرمه ربه فقال: وقد كرما بني آدم)‎ 
.]۷٠ [الإسراء:‎ 

بل حين يضل الإنسان ويفهم الحياة على إنما شهوة بطن 
وفر حن وه يضرت ي الي بأكبر سهم إن شر ادراب عند 
اله الصم البكم الذينَ لا يغقلون)» [الأفال ٢٣ا‏ بل رعا صار 
شرا منها وأسواً حالاً كما قال تعال: أُولعك کالألعام بل هُہْ 
أضَل أولعك هم العافلون) [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

إن الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالاستحابة لأمر الله عز وحل 
وطاعته والسير على منهجه وشريعته دون تلكۇ أو تباطو يا ايها 
الذين آمَنوا ايبوا لله وَللرّسُول إذا دعَاكمْ لما بُخييك) 
[الأنفال: ]۲١‏ إنما دعوة للاستجابة لتعاليم الإسلام وشريعته 
وهدايته (إنما دعوة للحياة بكل صور الحياة وبكل معان الحياة.. إنه 
يدعوهم إلى عقيدة حص القلوب والعقول» وتطلقها من أوهام 


1 الصحابة والاستجابة 


الجهل والخرافة» ومن ضغط الوهم والأسطورة» ومن الخضوع المذل 
للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة» ومن العبودية لغير الله والمذلة 
د اقات و ا ا و و 
والاستعلاءء إا دعوة لحياة الأدب الراقي والخلق الرفيع في حو لا 
ينبت فيه غير الكلمة الطيبة واللفظة الحانية والقلب الرحيم إهُا دعوة 
لحياة المنهح في وهج الحياة ليا يها الذين آمنُوا امَْجيبُوا ل 
وللرّسول إذا دعاكم لما ُخييكم), 

* قال ابن القيم رحه الله: (إن الحياة النافعة إنما تحصل 
بالاستجابة لله ولرسوله» فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة 
ل ا کات اة ت مم کا به وین اردل الیوالات 
فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا 
وباطتًا, فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا 
أحياء الأبدان. ومذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة 
لدغرة الرسول 44 فان كل ها دعا اليه فيه اليا فمن فاته زد 
هه جن من الات و فة من اة خب ا اسخجاب 
للرسول )ا 

* ولا يستجيب هذه النداءات العُلوية إلا من ارتقت نفوسهم 
وصفت مشاعرهم وأصاحت أماعهم الما يجيب الذين 
يَسْمَعُون [الأنعام: ]۳١‏ أما الذين هم في سكرتمم يعمهون» وفيما 
اشتهت أنفسهم غارقون» فام لا يفیقون حێ تأتيهم الساعة بغتة 
(1) ظلال القرآن ۱٤۹٤/۳‏ . 

(2) بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم» جمع يسري السيد .٠٠٠/۲‏ 


الصحابة والاستجابة ۷ 
وهم عنها معرضون لرالْمَوتى يْعَدهُمْ الله نم اليه ُرْجَعُون) 
[الأنعام: .]٠١‏ 

* لقد تحددت معان الحياة الطيبة النافعة عند الرعيل الأول 
فطابوها واجتهدوا فيهاء وحلصوها من الرغبات الذاتية والشهوات 
الدونية» لم تكن الاستجابة لأمر الله عندهم تخضع لفرصة التفكيرء 
أو لوطأة التأحيل» ولا حن التدقيق أو التحقيق لحاولة صرف الأمر 
إلى الآحرین دون أن يکون له فيه نصيب» بل كان الأمر يأ فيظن 
كل واخد من الصحابة آنه محئ به آلا قبل غيره. 
صافحوا النجم على بعد امال واستطابوا القيظ عن برد الظلال 
واستذلوا الوعر من أخطارها إغفاالأحطار أنغان المعال 

إن السر الوحيد الذي قلب وجه الأرض» وحوله من سواد 
مظلم إلى نور مشرق أشد من ضوء الضحى وضوحا» هو هذه 
الاستجابة الصادقة لأمر الله وأمر رسوله 4 

ونشرع الآن بذكر نماذج عالية من استجابات الصحابة لأمر 
الله وأمر رسوله ئ أعرضها غير مرتبة ولا معنونة استثارة للنفس 
ودفعًا للسآمة والملل مع تعليق مختصر يناسب للمقام. 


۸ الصحابة والاستجابة 


صورة منيرة لاستجابة الصحابة 

* جارة آي الحداح: عن ابن مسعود ڪه قال: لا نزلت لم" 
ذا الذي يقرض الله قَرْضًا حَسنًا# [البقرة: ]۲٤٠١‏ قال أبو 
الدحداح ي: يا رسول الله! أو إن الله يريد منا القرض؟! قال: 
«نعم يا أبا الدحداح»! قال يدك يا رسول ال قال فاوله بده 
قال: TT E‏ 
قالت لبيك: قال: احرحى فقد أقرضت ربي حائطا فيه 
ستمائة خلت »() وحین يتمالكك العجحب من فعل ا الدحداح! 
فاعجب أكثر من مطاوعة زوجحته له!!. كم هي الخطب الرنانة الي 
تلهب العواطف؟! وكم الآيات الي تتلى في الترغيب بالصدقة» 
والأحاديث الي تتردد على الأسماع قي ذلك ثم انظر حصيلة هذا 
الضخ العاطفي الضخم! بینما يسمح الصحابي آي ية واحدة تحرك 
مشاعره وتزهده في الدن!! 
أيها الشح جافني واعتزلني فلقد زدت في اليقين يقيلسا 

* غسلته الملائكة: وهذا حنظلة بن أي عامر يدحل على 
زوجته في ليلة عرسه فينادي منادي الجهاد: يا حيل الله ارکي! 
فيفزع من فراشه إلى فرسه ويأحذ سيفه» ويدحل الجيش» ويلتقي 
الفريقان في مواجحهة سريعة حاسمة» فيقتل فيها الزوج العروس لتتم 
له السعادة ف الشهادة» ویرفع الى ع بصره وهر يقول: «ان 


(1) تفسير ابن جرير لآية )٠٤٠٠(‏ من سورة البقرة. 


الصحابة والاستجابة ۹ 


صاحبكم تغسله الملائكة فسلوا صاحبته عنه» فقالت: إنه حرج لا 
مع المائعة وهو حنب... فقال 44: «لذلك غسلته الملائكة»''. 
الله أكبر.. ناداه منادي الجهاد وهو في ليلة عرسه فأجاب» دعاه 
الشوق إلى الحنة وإلى لقاء الله فلى» ولم يجد فرصة لأن يغتسل خوفاً 
أن يناخ !! 
جاء بها قالصة عن ساق ٠‏ تحن والحنة للمشتاق 
ماأولع الحيين باللياق تذكري رمل اللنقى واشتاقي 
فبالله حدڻيٰ عن رجحل ينام ملء عينیه: آمنًا في سربه معا في 
حسده» يسمع داعي الله ينادي كل يوم (الصلاة خير من النوم) ولا 
يحرك ساكئاء بل لسان حاله يردد (النوم حير من الصلاة!!). 
من قال حي على الصلاة بقول حي على الجهاد 
* اللهم ارحم بني سلمة: يعود رسول الله 4 وأصحابه من 
أحد» تلك الغزوة الي اشتد فيها القرح وعظم فيها الجر ح» قتل فيها 
من خيار الصحابة من قتل» وجرح فيها من جرح» حن إذا صلى 
صلاة الصبح من اليوم الثاني أمر بلالا فنادى: إن رسول الله ل4 
يأم ركم بطلب عدو كم» ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال أمس» 
فخحرج سعد بن معاذ إلى داره يأمر قومه بالمسير وکلهم جریح 
فقال: إن رسول الله يه يأم ركم أن تطلبوا عد و كم فقال: أسيد بن 
حضیر هه وبه سبع جحراحات يريد أن يداو يها!! ( معا وطاعة لله 
(1) صلاح الأمة في علو الحمة. للعفاني وحسنه )۳٠۹/۳(‏ وعزاه للحاكم وقال 


الحاكم: صحیح على شرط مسلم وم خر جاه وسکت عنه الذهي. وله 
شواهد یتقوی مما, 


۰ ۱ الصحابة والاستجابة 


ورسوله) وأحذ سلاحه ولم یعرٌج على دوا ولحق برسول الله 4ل 
وحرج من بني سلمة أربعون جريحًا: بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر 
خر و اغارف ن اة فق ج اهاه حم اقرا سول ان 
على حراحهم فقال لا رآهم «اللهم ارحم بني سلمة». 
تانبىك اا قه فقو يدك بك اظطيل 

* الجريحان: وعن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان» أن 
رحلا من أصحاب رسول الله ئل من بي عبد الأشهل» كان شهد 
أحدًا. قال: شهدت أحدًا مع رسول الله يي أنا وأخ لي فرجعنا 
حريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله يل بالخروج في طلب العدو 
قلت لأحي وقال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله؟! والله ما لنا من 
دابة ن رکبهاء وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله لل - 
وكنت ايسر حرحًا من أخحي - فكنت إذا غلب لته عقبة» ومشى 
عقبة» حن انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون فخرج رسول الله لل 
حن ال إل جرا الأسد...(0 فأنزل الله تعالى قوله الذي 
اسَجَابُوا لله وَالرَسُول من بعد ما أصَابَهُّم اقرح للُذينَ خسو 
مهم وَالَقَوا اجر عَظيم) [ آل عمران: [v۲‏ 

لقد مزحوا حرارة الألم بلذة الطاعةء فانقلب الأنين حنيًاء 
والمشقة شوقا!! ونحن: أقعدنا ألم الضرس» ووحع الرس - ليس عن 
ساح الكفاح - بل عن إجابة داعي الفلاح؟! ثم نطلب بعد ذلك 
عزّا» ونأمل نصرًّا» حالنا كما قال الأول: 


(1) تاريخ الطبري ۷٠/۲‏ البداية والنهاية > .٠٦/‏ 


الصحابة والاستجابة ۱۱ 


يحاول نيل الجد والسيف مغمذد ويأمل إدراك العلى وهو نائم! 

* لا تقزمهم الإبل: وني حنين لها انكشف البي 4# وأصحابه 
ولم يبق مع البي يي إلا عدد قليل حدا» أمر العباس أن ينادي 
بالناس: أين أصحاب الشجرة؟! وكان العباس صيّاء قال: فناديت 
بأعلى صوت» أين أصحاب الشجرة!! قال: فوالله لكأن عطفتهم 
حين ”معوا صون عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك. قال: 
فاقتتلوا والكفار.. ولابن إسحاق نحوه وزاد «فجعل الرحل يعطف 
بعیره فلا يقدر» فيقذف درعه ثم يأحذ بسيفه ودرقته ثم يؤم الصوت 
. إا التربية النبوية على بذل النفوس والأموال رحيص في سبيل 
الله وإحابة داعي الله لا يحجز عنه حوف أو طمع. فهل تملك لغة 
تعلق يما على هذه المواقف؟! 

* انتهينا انتهينا: وحين هاحر الصحابة إلى المدينة لم تكن 
الخمر قد حرمت بعد» فکان منهم من يتعاطاها كما يتعاطى الحلال 
من الطعام والشراب» يشر بويا في نواديهم وجحالسهم فلما نزل قوله 
تعال: فهل العم مُنتَهُون) [الائدة: .]۹١‏ قالوا: انتهينا انتهينا. 
يقول أنس: كنت ساقي القوم يومغذ في بيت أبي طلحة» وإذ منادي 
رسول الله چ ينادي فقال' احرج فانظر» فحرجحت فإذا مناد ينادي: 
ألا إن الخمر قد حرمت قال ق 
طلحة: احرج فاهرقهاء فهرقتها. .»'. لقد كان يكفي الصحابة أن 
يسمعوا كلمة واحدة قي بحرم شيء حن جتنبوه قي امتثال تام 


(1) فتح الباري ٤۰/۸‏ . 
(2) البخاري )۲٤٠٠٤(‏ ومسلم )۱۹۸٠(‏ واللفظ لمسلم. 


۱۲ الصحابة والاستجابة 


واستجابة عامة لم يشهد التاريخ ها مثيلا!! لم يكن نعهم من 
تركها جريان العادة عليهاء ولم يكونوا بحاحة إلى أيام ليتدرحوا ي 
تركها» لقد تركوها مباشرة. وهذه هي حال أصحاب الإرادة 
القوية» تلك الإرادة ال ينشعها الإبعان» فتباشر آیات القرآن بالقبول 
والإذعان» إا صورة عظيمة لحتمع الصحابة!! فهل نحد في حاضر 
الأمة أفرادا حين يقال لحم: إن الغناء حرم» والدحان محرم» والربا 
حرم... يكون رحع صدى أحدهم «معنا وأطعنا»؟!. إنه الإيعان 
الذي باشر القلوب فجعلها تذعن راضية محتارة! قارن هذا مع ما 
حرى فى القرن العشرين (حيث أرادت الولايات المتحدة الأمريكية 
أن تخلص شعبها من مضار الخمر وتحرب ما حاء به القانون 
الإسلامي فشرعت في سنة ۱۹۳١١‏ قانون تحريم الخمر» والذي حرم 
على الناس بيع الخمور أو شراءها أو صنعها أو تصديرها أو 
استيرادها وقد مهدت الحكومة هذا القانون بدعاية واسعة عن طريق 
السينما والتمثيل والإذاعة ونشر الكتب والرسائل» وكلها تبين 
ار و و ا ا و اا 
والطبية» وقد قدر ما أنفق ب ٠١‏ مليونًا من الدولارات» وسودت 
تسعة آلاف مليون صفحة في بيان مضار الخمر والزحر عنهاء وأنفق 
ما قدر مبحموعة بأربعة ملايين ونصف من الجحنيهات لأجحل تنفيذ هذا 
القانون» ودلت الإحصائيات للفترة الواقعة بين تاريخ تشريعه وبين 
تشرین الأول ۱۹۳۳ أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا 
نسمة» وحبس نصف مليون» وغرم المخالفون له غرامات تبلغ 
ملو وف ارق د الات صو درت امال در 


الصحابة والاستجابة ۳ 


بأربعمائة مليون جنيه. وكان آخر المطاف أن اضطرت الحكومة 
الأمريكية إلى إلغاء قانون التحرم في أواحر سنة ۱۹۳۳ء ولم تنفعها 
تلك الأمرال الطاثلة والفضحات السيمة لمل الناس على ترك 
الخمر الثابت ضررهاء لأن القانون لم يكن له ساطان على النفوس 
يحملها احترامه وطاعته. ولكن كلمة [فاجتبرة) [ اده" ۰[ 
التي حاءت ها الشريعة الإسلامية في جزيرة العرب وبين أناس 
قادرا شرها دوت أن سق ذلك دعاب واسعة او لشن كب 
ورسائل - ألحمت الأفواه عن تذوق الخمر ودفعت أولعك الناس 
إلى إراقة مورهم بأيديهم لا بيد شرطي أو e.‏ 

* نفوس روضت شهوافا: وصورة أحرى قي هذا المع من 
الأسجات لك وال اة كه ,لاض من الضرض اة 
والانتصار على دافع الشهوة» نعرض لذلك تي وقت نرى كثيرًا من 
الشباب قد باع دينه من أحل شهوة زائلة ونزوة عارمة» ففي 
البخاري في حبر قدوم وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم 
أموالهم وسبيهم وأنه خيرهم بين الأموال والسبي فاختاروا السبي 
فقام رسول الله بي في المسلمين فأثى على الله عا هو أهله ثم قال: 
«أما بعد فإن إحوانكم قد حاعونا تائبين وإِني قد رأيت أن أرد 
إل سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل». فقال 
الاس فة طا ذلك يا رسول الله قال رمول الله ك ونا 


ندري من أذن منكم ني ذلك ممن م يأذن» فارجعوا حن يرفع إلينا 


(1) المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية عبد الكرم زيدان ص۷٠.‏ 


٤‏ الصحابة والاستجابة 


عرفا كم أم ر كم». فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى 
رسول الله ك فأحبروه امم قد طببوا وأذنوا) تصور هذا الموقف 
رانظر مدى الاستجابة السي وزع والواري قسمت م يأ 
الطلب بعد أن تعلقت النفوس بل رعا بعد أن هيعت الحارية 
لسيدها!! نقل ابن حجر عن ابن إسحاق في مغازيه» قال: حدثيٰ 
أبو وجزة يزيد بن عبيد السعدي أن رسول الله 4 أعطى من سبي 
هوازن علي بن أبي طالب جارية يقال هما ريطة بنت حبان بن 
عمير» وأعطى عثمان جارية يقال ها زينب بنت خناس» وأعطى 
عمر قلابة فوهبها لابنه» قال ابن إسحاق: فحدثيٰ نافع عن ابن 
عمر قال: بعثت جاريي إلى أخحوالي في بي جمح ليصلحوا لي منهاء 
حي أطوف بالبيت ثم أتيتهم» فخحرحت من المسجد فإذا الناس 
یشتدون» قلت: ما شأنکم؟ قالوا: رد علينا رسول الله يل نساءنا 
وأبناءنا فقلت دونكم صاحبتكم فهي قي بي جمح» فانطلقوا 
اسوه ١‏ ا السا ن ارفج اللىي فلي ف اقل 
واشتاقت فيه النفس» إننا لا نستطيع أن نجرد ابن عمر من معان 
الرغبة فيه» ولا من إنسانيته» لكنه الإبعان الذي يصنع العجائب 
وکفی! 

وليس بالبطل الماشي إلى بطل في الحرب نحمد أحيائًا وتشتغل 
لكنه من لوئ قلا إذا رشقت فيه العيون فذاك الفارس البطل 


(1) البخاري .)٤۳۱۸(‏ 
(2) فتح الباري >٦/۸‏ ط دار السلام. 


الصحابة والاستجابة ۱٥‏ 


* بعد ما غلت القدور: وصورة أحرى في هذا المع من 
الاستجابة الجماعية» ففي صحيح البخاري عن ابن أبي أوف رضي 
لله عنهما قال: أصابتنا جاعة ليالي خيبر فوقعنا بالحمر الأهلية 
فانتحرناهاء فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله: أكفئوا 
القدور» فلا تطعموا من لوم الحمر شيتا»" وفي لفظ لمسلم 
«فأكفعت القدور سما فيها و إا لتفور ما و (محاعة) و 
(القدور تغلي) أي استشراف سيكون عند الصحابة» وأي تعلق 
ستبلغه نفوسهم!! ثم في هذه الحالة تأتيهم الأوامر النبوية أن الحمر 
الأهلية قد حرمت.. فما العمل؟! اكفقوا القدور.. هل أحالوها 
مظاهرات واحتجاجحات يملا ضجيجها الأسواق والساحات العامة؟! 
لا (فأكفعت القدور ما فيها وإنما تفور ما فيها) وانتهت القضية.. 
ودون أي مراجعة!! 

* التظيم العجب: ون حديت كب بن مالك الطريل ن 
حبر تخلفه عن غزوة تبوك يقول - واقرأً العحب لي حديثه - وفيه: 
(فنهى رسول الله ب عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» 
فاجتنبنا الناس وتغيروا لناء حي تنكرت في نفسي الأرض فما هي 
الي أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا 
وقعدا قي بيوتمما ببكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأحلدهم» 
فكنت أحرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف قي الأسواق ولا 


.)۳٠٠١( البخاري‎ )1( 


.)۱۹٤۰( مسلم‎ )2( 


.)٤٤۱۸( البخاري‎ )3( 


۱٦‏ الصحابة والاستجابة 


يكلم اعد خخ اذا طال على .ذلك من جفوة الاس ضيبت 
حي تسورت حدار حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحب الناس 
إلى - فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة» 
أنشدك بالله هل تعلمی أحب الله ورسوله؟ فسکت» فعدت له 
فنشدته فسکت» فعدت عليه فنشدته» فقال: الله ورسوله أعل 
ففاضت عيناي وتوليت حي تسورت الجدار... قال کعب: حیێٰ 
إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا رسول رسول الله ئل يأتييٰ 
فقال: إن رسول الله يل يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزها ولا تقرماء وأرسل إلى صاحي مثل 
ذلك» فقلت لامرأتٍ: الحقي بأهلك» فتكون عندهم حن يقضي اله 
في هذا الأمر...) إن الكلمات تعجز عن التعليق على هذا الموقف»› 
عن ماذا نتحدث؟! هل نتحدث عن الانضباط العام من الصحابة قي 
عدم الحديث مع كعب وصاحبيه حن استوحشت عليهم الديار؟! 
أم نتحدث عن الحميم والقريب لكعب - أبو قتادة - وكيف أنه 
استجاب لامر مع شدته» احزم آن هذا الامر لو طلب من أبي قتاده 
أيام الجاهلية فستكون الثريا أقرب إلى الطالب منهاء فالعصبية قد 
فقال: 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
لكنه الإبمان!! وسنكررها: إنه الإبمان حين يستقر ف القلوب.. 
تم لا ننسى هذه الاستجابة الفذة من كعب فلن = صاحب 
القصة - فقد تتابعت عليه الحنة» ولا يزال على استعداد تام لقبول 


الصحابة والاستجابة 1۷ 


أوامر البي بء حي ولو كان ذلك في فراق زوجته؟! 

* عند تحويل القبلة: عن البراء ب أن رسول الله ي صلى إلى 
بك اقاس ا عقر ورا اد شع عفر كا و كان عة ن 
تكون قبلته قبل البيت» وإنه صلى» أو صلاها - صلاة العصر - 
وصلى معه قوم» فخرج رحل ممن کان صلى معه» فمر على هل 
مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع البي بي قبل 
ا ا 

* معاملة النساء: قي الجاهلية كان الرحل يستنكف على للمرأة 
ویری أا مسخرة لخدمته» خلوقة لجاجحته» حى إذا اشر قت ا 
الرسالة حولت الصخور الجلمد - الي كانت قبل قي الجاهلية - إلى 
قلوب لينة تلين إلى ذكر الله وأمره» تبتغي الأجر مظانه» فعن 
العرباض بن سارية هه قال: قال رسول الله 44: «إذا سقى الرجل 
امرأته الماء أجر». قال: فقمت إليها فسقيتها وأحبرقا .ما 
ف 
يا سائق الظعن قلب في رحاهم أمانة رعيها والحفظ إيمان 

* الحلف باللّه: وني الجاهلية أيضا اعتاد الناس تعظيم الآباء حي 
كانوا يحلفون هم» فلما ماهم البي بي عن ذلك» هل اعتذروا 
بجريان العادة؟! عن عمر بن الطاب كه قال قال رسول الله ب 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» وني رواية: «فمن کان حالقا 
( البخاري .)٤4۸5(‏ 

(2) السلسلة الصحيحة رقم .)۲۷۳١(‏ 


۱۸ الصحابة والاستجابة 


فليحلف باللهء أو ليصمت» وف رواية: قال عمر: فوالله ما حلفت 
E E E a‏ 
كم هي الكلمات الي تخرج على ألسنة الناس وفيها محاذير شرعية 
- اللعان» التنابز بالألقاب ونحوها - ثم إذا فميتهم عنها وحدت أن 
تغيير ذلك يحتاج إلى ا 

* باب النساء: وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ئل 
«لو تركنا هذا الباب للدساء, قال نافع: فلم يدحل منه ابن عمر 
N EE E ES‏ 
عرف الباب عند عموم الصحابة بعد ذلك بباب النساء!! إنه تمام 
الانقياد ومنتهى الاستجابة والطاعة» یکفی أن يقت رح البى ب فتنقاد 
أحدکم حت یکون هواه تبعًا ما جت به». 

* عند تأبير النخلة وإذا كان الاقتراح منه ل يقع موقع 
بن طلحة عن آبيه قال: مررت مع رسول الله 4 يقوم على رءوس 
النحل» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا يلقحونه» يجعلون الذكر 
لای فیلقح» فقال رسول الله #: «ما أظن يغفي ذلك شینا». 
(1) آثْرًا: أي: حاكيًا عن غيري أنه حلف ما. 

.).۱٠٠٤ ومسلم‎ )۳٤۲٤( البخحاري‎ )2( 

(3) ابو داود ٠٦۲(‏ -١۷ه)‏ وصححه الألباني. 

(4) أبو داود )٤٦٤(‏ وضعفه الألباني. 

(5) رواه النووي في الأربعين وقال حديث حسن صحيح رويناه قي كتاب الحجة 

بإسناد صحیح. 


الصحابة والاستجابة ۹ 


قال: فأحبروا بذلك فتركوه» فأخبره البي بو فقال: «إن كان 
ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإن إغا نت ظتاء فلا تۇاخحذوني 
بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاء فخذوا به» فان لن 
أكذب على الله عز وجل»" آه.. لقد سار القوم ووقفناء وتقدموا 
ورحعنا» فوصلوا وانقطعناء وإن لم نلحق بهم شقيناء لقد أقعدنا 
العجز وأحرنا التسويف! 

إن قلت قم قال: رحلي ما تطاوعيْ.. أو قلت حذ قال: كفي 
ما تواتیئ!! 

* هزموا ثورة نفوسهم: صورة أخحرى من الاستجابة تحسد 
لك معن آخر جيلاء هو التنازل عن الحقوق» والعفو عن الزلات 
طاعة الله واستجابة لأمره. أحرج الترمذي وأصل الحديث في 
البخاري أن معقل بن يسار ه: زوج أحته رجلا من الصحابة 
وأعانه على تكاليف الزواج ويسر له الأمر» حن إذا مر به زمن 
طلقها طلاقا رحعيًا» فلما حرحت من عدا أراد أن يرحع إليها 
فخطبها مع الخطاب فقال معقل: وقد غضب من فعله - كيف 
يزوحه ويعينه ثم يطلق» وضع نفسك مكانه..؟! - زوحتك 
وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جعت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك 
أبدّا» - و كان رجلا لا بأس به» والمرأة تريد أن ترجع إليه - وأتزل 
الله هذه الآية ودا طَلْقعُم النْسَاء فلن أَجَلَهُنٌ فلا تَعْضلوهُن أن 
ينك أَزْوَاجَهُنَ إذا تراصَوا بينَهُم بالمَعروف) [البقرة: ]۲١۲‏ 


(1) رواه مسلم (۲۳۹۱). 


۰ ۲ الصحابة والاستجابة 


فلا جا عل ال ا افا ا رمرل اله رجا ااا 
عجبًا والله: ما الذي حل غضب معقل» وما الذي أزال حنقه؟! إنه 
تعظيم أمر الله تعالى. 

* هزموا أطماعهم: وقريب من هذا الموقف ما روي ي سنن 
أي داود عن آم سلمة قالت؛ آتى رسول الله يي رجلان يختصمان 
قي مواريث همام لم تكن بينة إلا دعواهماء فقال البي عل: «إنغا أنا 
بشر مثلكم وإنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما آمع» فمن قضيت له من 
حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيا فإنما أقطع له قطعة من النار. 
فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك»'". قارن ذلك 
مع واقعنا الذي اشتعلت فيه الخصومات» وازدادت فيه العداوات» 
وبحت فيه أصوات الدعاة تنادي لإِلَمَا المرّمئون إخرة» 
[الحجرات؟ ]١ ١‏ ولا خيب؟! 

* في التذلل للإخوان: عن علي بن زيد» قال: بلغ مصعب بن 
الزبير عن عريف الأنصار شيء» فهم به» فدخل عليه أنس بن مالك 
ظله فقال له: إن معت رسول الله يل يقول «استوصوا بالأنصار 
خيرًا - أو قال: معروفا - اقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن 
مسیئهم» فألقی مصعب نفسه على سریره» وألزق خده بالبساط» 
وقال: أمر رسول الله ب على العين والرأس» فت ركه)" لقد انطفأت 
(1) البخاري )٥۱۳۰(‏ والترمذي (۲۹۸۱). 


(2) رواه ابو داود .(۸٤(‏ 
(3) السلسلة الصحيحة رقم .)٠١١۹(‏ 


الصحابة والاستجابة 8 


نار العداوة إكرامًَاً لقول رسول الله يي. فلله ما أكرم الجحيل وما 
أعظم الأمة الي ينتسب إليها هؤلاء!. 

* معاملة الأسرى: وعن أبي عزيز بن عمير أحي مصعب ابن 
عمير رضي الله عنهما قال: كنت في الأسرى يوم بدر» فقال رسول 
الله #: «استوصوا بالأسارى خيرًا» وكنت في نفر من الأنصارء 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعمون البر 
لوصية رسول الله ل , 
يا ربع إن وصلوا وإن صرموا فهم الأولى ملكوا الفؤاد مم 
شغاوا بجسنهم نواظرنا وعلى القلوب بجبهم ختموا 

* الوصية: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول 
الله ك قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به یبیت لیلتین»› 
إلا ووصينه عنده»() او قال ابن عمر؛ ما مرت علي 
ليلة منذ معت رسول الله َيل يقول ذلك إلا وعندي وصييَ. 

* تنفيذ الأمر العام: وأحرج البيهقي بسند صحيح من طريق 
ثابت عن ابن أبي ليلى: كان البي بي يخطب فدحل عبد الله بن 
رواحة له فسمعه يقول: «اجلسوا» فجلس مکانه حارحًا من 
اللسجد فلما فرغ قال له: «زادك الله حرصًا على طواعية الله 
وطواعية س ومثله روي عن ابن مسعود أن الني کان 


(1) الطبراني في الكبير 4۷۷/۲١‏ وقال الميثمي إسناده حسن .۸٦/٦‏ 
(2) البخاري .)٤٤۰۹(‏ 


.)۱٦۲۸( مسلم‎ )3( 


(4) الإصابة رقم الترجمة .)٥۲۸۲(‏ ط. بيت الأفكار الدولية. 


۲۲ الصحابة والاستجابة 


يخطب فقال للناس: «اجلسوا» فسمعه ابن مسعود وهو على الباب 
فجلس؛ فقال 4#: «يا عبد الله ادخل»'. أي حالة من حالات 
الانضباط والاستجابة هذه الحالة» إنه الصدق الذي لا يحتاج معه 
إلى متابعة أو مراقبة» قارن ذلك بجحال المنافقين الذين يستخفون من 
التاس» ويفرحون أن تغيب عنهم الأعين سلون منكمْ لراذا) 
[النور: ]٦۳‏ حي لا يقعوا في طائل التكليف. 

۴ الاستجابة في اللباس: وعن سهل بن الحنظلية هب أنه كان 
بدمشق فقال له: أبو الدرداء ه: كلمة تشفعنا ولا تضرك قال 
معت رسول الله ب يقول «نعم الرجل خريم الأسدي لو قص من 
شعره وقصر إزاره» فبلغ ذلك خرعًاء فعجل فأحذ السفرة فقصر 
یا تری کم غاج من 
وقت لتقنع شابًا على رفع ثوبه أو ترك القزع والتشبه بالكفار 
والفساق في قصات شعورهم أو ألبستهم المتميعة؟! 

* الريطة: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
(هبطنا مع رسول الله بل من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرحة 
بالعصفر فقال: «ما هذه الريطة عليك؟! فعرفت ما كره فأتيت 
أهلي وهم يسجرون تنورًا هم فقذفتها قيه ثم أتيته من الغد فقال: يا 
عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأحبرته فقال: ألا كسوقا أهلك فإنه له 
بأس به للدساء)". 


من جمته ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه» 


(1) حياة الصحابة ص )٤١١(‏ ط بيت الأفكار» وعزاه لابن أي شيبة وهو قي 
كز العمال .)٥٦/۷(‏ 

.۱۸۰/٤ اهمد‎ 2( 

(3) أبو داود )٠١٦٦(‏ وحسنه الألباني. 


الصحابة والاستجابة ۲۳ 


والنساء شقائق الرحال» لم يكن حاهم بأقل من الرحال لقد 
استجبن وما استلبشن» سجل هن التاريخ مواقف يشتد منها العحب 
مقارنة بالواقع المعاصر؟! 

* النساء والحجاب: أحرج ابن حاتم عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: لما نزلت قوله تعالى: ليا ايها لبي فل لأزواجك 
وباتك وَنسَاء الممنين يدي عَليهِنَ من جلايييهن [الأحراب: 
]٩‏ حرجت نساء الأنصار كأن على رعوسهن الغربان من 
ا ا و 

* الاحتشام من الإعان: وعن عائشة قالت يرحم الله نساء 
لمهاحرات الأول لا أنزل الله ل[وليضربن بخمُرهن على جُيوبهن) 
ا ۴ا کن وطن ا له اک خد 
مروطهن مباشرة فاخحتمرن ما! م تنتظر حن تذهب إلى السوق 
فتشتري خارًا!! لقد كانت للمرأة من الصحابة لا تعرف الحجاب 
قبل الإسلام» فلما نزل الأمر به» سارعت في الاستجابة حي لكأما 
متحجبة منذ زمن!! فهل تعي ذلك نساء المؤمنين اللاڻ ولدن ٿ 
الإإسلام فتحفظ حجايما» وتستجيب لنصح الناصح حين تؤمر 
بتغطية ما ظهر من بدما - وهي للمرأة الي اعتادت الحجاب من 


(1) ابن كثير في تفسير الآية ٤۸۲/٦١‏ ط دار طيبة وروى ابن أي حاتم .معناه عن 
عائشة في نساء الأنصار عند نزول قوله تعالى (وليضربن بحُمُرهنٌ على 
حیوبهن) ان کو ٤۷/7‏ وغو ن سن آن داود )٤۱٠۰۲(‏ وصححه 
الألبان: 

.)٤۷٥۸( البخاري‎ )2( 


۲٤‏ الصحابة والاستجابة 


نعومة أظفارها وعلمت أنه أمر رها -؟! 

۴ عدم الاختلاط: عن أبي أسيد الأنصاري له أنه سمع 
البي ل وهو حارج من المسجد فاحتلط رحال مع نساء في الطريق 
فقال 4: «يا معشر الدساء استأخرن فإن ليس لكن أن نحققن 
الطريق عليكن جحافات الطريق» قال أبو أسيد فقد رأيت لمرأة 
ى ار س ها ان ار من ف قا ا 
واليوم تحد الرحل أحيانًا هو الذي يلتصق بالجدار بسبب صفاقة 
مرأة وقلة حيائهاء وذهاب الأدب عنها!!. 

%* *%* +* 

هذا شيء من خبر الصحابة الذين كانت حياتمن كلها استجابة 
لأمر الله ورسوله من أحل بعث النفوس على التأسي: 
قد كان كم فيهم أ وة حَستَة لمَنْ کان يَرْجُو الله وليم 
الآخرً ET‏ قان الله هو الْعّني الحميد# [المتحة: 1 
فدشبهوا إن ا تكونوا متهم إن الشبه بالكرام فلاح 

وحين نبتغي للأمة عرًا ونطلب هما نصرًاء فلابد أن نحتذي حذو 
اسلف الصالين من الصحابة والتابعين» كما قال امام مالك 
رمه الله: لن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما صلح به أوهما. 

فها هي أخبار القوم قد نشرت لك» وأعلامهم قد رفعت 
إليك» قد صوت الداعي بك فعليك بالحق وهلم فالحق» فالصبح قد 
بان ضیائه» واستبان ماره» وأشرقت أنواره. 


تالله قد لاح الصباح لمن له 
وأخو العماية في عمايته يقول 
تالله قد رفعت لك الأعلام إن 
وإذا جبنت وکنت کسلاًا فما 


Yo 
عنينان نخة الفجر ناظرتان‎ 
كق الم تل در امان‎ 


حرم الوصول إليه غير جبان 


۲٦‏ الصحابة والاستجابة 


الختام 

و ك ن قو ان الاسجاة به الس كا اع 
حیارین مطورحین... کلاء بل هي أمر ربا لا ګید عنه ولا 
محيص» فأنت عبد والله ربك وما على العبد إلا الطاعةء ليا أيه 
لين منوا استجيبوا لله وَللرّسُول إذا دعاك لما بُخييك) 
[الأنفال: [۲٤‏ فإن دعاك الداعي فلم تحب» وناداك فلم تستجب» 
فأتم الآية عل شدة الوعيد فيها يجيي قلبك ويحرك كيانك (وَاعلَمُوا 
a A rE IDOI OS‏ 
ت ب ا ل ا والحذار الدائي والاحتياط الدائم. اليقظة 
لخلجات القلب وحفقاته ولفتاته» والجذر من كل هاجسة فيه وكل 
ميل مخافة أن يكون انزلاقا. .)۹ ادر فن ان رل ا ت و 
قلبك» عندها لا ينفع فيك وعظ ولا يرث فيك نصح» فيمرض 
القلب ويزداد حي يصاب بالرآن ويقع الهملاط., إا حالة شديد 
وصوءة مفزعة مرعبة يخلفها الإعراض عن الله وعن رسوله وعن 
أمرة هذاه او كرا أن اله رل ت الم وق 

* قال ابن القيم رحه الله: «والخبر أن من SNS‏ 
ولرسوله» حال بينه وبين قلبه عقوبة له على ترك الاستجابة» فإنه 
سبحانه عاقب القلوب بإزاغتها عن هداها ثانيًا کما زاغت هي عنه 
أولا. قال تعسال: قلا راغوا أَرَاع الله فلوبي) 
[الصف: ه]..»"" فاستحب لداعي الله واحذر التسويف فقد 
(1) الظلال ٠٤۹٥/۳‏ . 
(2) بدائع التفسیر .٠۳٤/۲‏ 


الصحابة والاستجابة ۷ 


يقطع الأحل باب العمل» واستح أن يكون جواب نداء الله منك 
الإإعراض» فإنه ليس لعذاب الله من دافع» وما لك من الله من ناصر: 
[استَجيبُوا لرَبّكَمْ من قبل أن يأتي يَوْمٌ لا مرد لَه من الله ما كم 
من مَلَجَا يَوْمئذ وَمَا لَكَمْ من تكير) [الشورى: ]٤١‏ للذين 
اسْتَجَابُوا لربهم الحستى والذين لم يَستَجيبوا له لو أن لهم ما 
في الأرْض جميعًا وله مع لافقدا به اوك لهم سُوءُ 
الاب a‏ ا CT‏ المهاذ# [الرعد: ۸]. اللهم 
TT TE‏ ووعدقم منك الحسى. 

هذا وبالله التوفيق والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا حمد 
وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرا.. 


3 
الفهرس 

املوضوع 

المقدمة 

صورة منيرة لاستجابة الصحابة 

جحارة أي الدحداح 

غسلته الملائكة 

اللهم ارحم بي سلمة 

الجر يحان 

لا تمزمهم الإبل 

انتهینا انتهینا 

نفوس روضت شھواما 

بعد ما غلت القدور 

التنظيم العحيب 

عند تحويل القبلة 

عامل السا 

الحلف بال 

باب النساء 

هزموا ثورة نفوسهم 

هزموا أطماعهم 

في التذلل للإحوان 

امل الاسر 


الصفحة 


° 


حر چڪ چ هص 


تنفيذ الأمر العام 
الاستجابة ي اللباس 
ا 
الاحتشام من الإبمان 
عدم الاحتلاط 
الختام 


۲١ 
۲ 
۳ 
۳ 
i 
۲٦ 


۲۹ 


